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HUMAN & SOCIETY

ــــالــــرغــم مــن هــــذا الــتــــأصــيل، عــــاشــت وب
البشريـة عبر العصور، حالة الظلم والألم
والحـرمـان والقهـر والبـؤس، فكـان التـأريخ
مــســرحــاً لمـمــارســة سلـب الحق، وتهـمـيــش
الجمهور، وملاحقـة كل مفكر متـمرد على
هـذا الواقع، ومحـاولة استـيعاب كل حـركة
تحـــرريـــة،  إلا أن كل هـــذه المـمـــارســـات لـم
تسـتطع انتـزاع مفهـوم العـدالة مـن أذهان
الــنــــــاس وقلــــــوبهــم، وتـــشــــــوقهــم الـــــدائــم

للالــــــــــــــــــــــــــــــتقاء به.
فـبين )أصـالــة( المفهــوم ومفـارقــة )غيــابه(
ولـدت حـاجـة نفـسيـة للتــوليف بين هـذين
الـقطـبين، رصـدهـا عـالـم النفـس )ميـلفن
لـيـــرنـــر( Lerner، في سـتـيـنــــات القـــرن
المـاضي،وفي سيـاق محاولـته  الإجابـة على
الـسؤال الآتـي: )كيف يمكـن ان نفسـر هذه
اللامبالاة الواسعة نحو المعاناة والحرمان
المــزمـنـين في عــالمـنــا؟(، إذ أكــد أن للأفــراد
حـاجــة للاعتقـاد بــأنهم يعـيشـون في عـالم
يحـصل  فـيه الإنـســان علـى مـا يـسـتحقه،
فمن اجل حماية أمنهم النفسي وقدرتهم
علـــى الــتخــطـيــط للـمــســتقـبـل، يحـتـــاج
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أصبح الذكاء العاطفي مؤخراً عنصراً
أســاسيــاً في تعــريف الــذكــاء، فلـم يعــد
الإنسـان الـذكي هـو مـن يمتلك قـدرات
معــرفـيــة هــائلــة وحــسـب، فـمـثل هــذه
القـــدرات قـــد تـتـكهـن بمـــدى نجــــاحه
الأكاديمي لكنها ليست كافية لتحديد
الاخـتيــارات الأنـسـب له في كل لحـظــة
وعــنــــــد كـل مـفــتــــــرق، ولا تـــضــمــن لـه
نجـاحـاً في الحيـاة العـمليـة. وربمـا كـان
هــذا هــو الــسـبـب في إعــادة الـنـظــر في
مفهوم الـذكاء، فهنـاك أسئلة كـثيرة لا
نجــد لهــا أجــابــة مـثل، لمــاذا لا يـحقق
أشخــاص ذوو قــدرات معــرفـيــة كـبـيــرة
نجـاحـاً يـذكــر في الحيــاة، بيـنمـا تمـكن
آخــرون أقل في قــدراتهـم المعــرفيــة مـن

تحقيق نجاحات باهرة؟!
لا بــد أن هنــاك عنـصــراً رئيــسيــاً كــان
يـتم تجــاهـله في تعــريف الــذكــاء، وهــو
الـــــــذي نـــطـلـق عـلــيـه الآن )الـــــــذكـــــــاء
Emotional Intelliv )العـــاطفـي
 .genceفهل خـطــر بـبــالـك أن تهـتـم
بتـنميـة ذكـاء طفلك العـاطـفي بنـفس
القــدر الــذي تحـثه بـه علــى مـتـــابعــة

دروسه والمذاكرة الجادة ؟
قــد نخـتلف فـيمــا نحــدده من أهــداف
في الحيــاة، فـبعــضنــا يــريــد الـصــداقــة
والحــب والانــتــمـــــاء لفـكــــرة، وآخــــرون
يلهـثــون وراء الــسلـطــة والمــال والمــركــز
المــرمــوق. كل هــذه الـطـمــوحــات علــى
اختلافها وتبـاينها متـصلة بالـعاطفة،
ولـم يعــد الــذكــاء المعــرفي وحــده كــافيــاً
لتحقـيق أي منهـا. فـالعلـم يتعقـد كل
لحـظــة، والمــشـكلات المعــاصــرة تعـتـمــد
حلــولهــا علــى طــريقــة تفــاعلـنــا مع
الآخــريـن ومــدى فهـمـنــا لأنفــسـنــا، لا
علــى كـم المعلــومــات الـتـي نـتـمكـن مـن

حشو رؤوسنا بها.
ولكـن مم يــتكــون الــذكــاء العــاطفـي؟
وكـيف تــســاعــد طفلـك علــى اكـتــســاب

مهاراته المختلفة؟ 
يـعتمـد الـذكـاء العـاطفي علـى خـمسـة
محاور رئـيسة يمكـن البدء في تنـميتها
مـنــذ مــرحلــة الـطفــولــة المـبكــرة، كـمــا

يأتي: 
* الوعي بالـذات والآخرين، بأن يدرك
الــصغــيــــر طــبــيعــــة مـــشــــاعــــره وأثــــر

تصرفاته على مشاعر الآخرين.
* تعلـيم الـطفل الـتحـكم في المـشــاعــر
الــسلـبيــة الـتي قــد يعــاني مـنهــا، مـثل
الإحـبــــاط والـقلـق والعـنـف والغــضـب

والاندفاع.
* حفـــــز الـــــذات، وذلـك بمــــســـــاعـــــدة
الطفل منـذ سنواته الأولـى على وضع
أهــــــــداف مــن خـلال الـلـعــب، ثــم مــن
خـلال وقــــــــائـع حــيــــــــاتـه بـعــــــــد ذلــك،
وتــشجـيـعه علــى تحقــيقهــا حـتــى مع
وجـــــود عقــبــــات، وغــــرز روح الــتفــــاؤل

والأمل لديه.
* التعـاطف مع الآخـريـن، إذ يجب أن
ننـمي لـدى الـصغيـر القـدرة علــى فهم
ـــة الآخـــر وتـفهـم دوافـعه وردود مــشـكل

أفعاله وإظهار التعاطف له.
* تنميـة القدرة لـديه علـى مد جـسور
الـصداقة مع الآخـرين والتعاون معهم
وإذابــة الـصــراعــات الـتي قــد تـنتـج من

أية علاقة.
المــشكلــة كمـا قـال )أرسـطــو( ليــست في
المــشــاعـــر ولكـن في تــوقـيـت وطـــريقــة
الــتعـبـيـــر عــنهـــا. إن تـعلـمـنـــا الـــذكـــاء
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Electro Conv يعني العلاج بـالصـدمة
 ((vulsive Therapy ECTتــــوجـــيه
تيــار كهــربــائي إلــى رأس المــريـض لـيحــدث
نـوبات تـشنجـية مـسيطـر عليهـا، تخفف أو
تلطف بعض الاضطرابات النفسية لديه. 
ويعــود اكـتــشــاف هــذا الاسلـــوب في العلاج
إلــى الثـلاثيـنيــات مـن القــرن المــاضي، إثــر
ملاحــظـــــة أن بعــض المــــرضــــى المــصــــابــين
بــالفـصــام يـظهــر عـليـهم تحـسـن واضح في
حـالتـهم العقليـة إذا أصيـبوا عـرضاً بحـالة
صرعيـة، وإنه من النـادر أن يحدث الـفصام
والصرع سوية. وأثـارت هذه الملاحظة عدداً
مـن الــبحـــوث في عـــدد مـن الـــدول بـيــنهـــا
هـنغــاريــا وإيـطــالـيــا، حـيـث قــام طـبـيـبــان
إيــطـــالـيـــان بــتجـــارب لاســتعـمـــال الـتـيـــار
الكهـربــائي، فـأحـدثـا في العـام 1938 حـالـة
صـرع في المـرضـى بـأمــرار تيــار كهـربــائي في
رأس المـــريــض مـبـــاشـــرة. ولمـــا تـبــين لهـمـــا
جــدواهــا أطلقــا علـيهــا في الـبــدء )الــرجـّـة
ــــائــيــــة(  Electroshockثــم تغــيــــر الــكهــــرب
ــــائــيــــة اســمهــــا إلــــى: )الــصــــدمــــة الــكهــــرب
الـــصــــــارعــــــة(  ECTاخــتـــصــــــاراً. وشــــــاع
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اذا اردنـا ان نتـوقف قليلاً عنـد بعض المـظاهـر السلـوكيـة التي
يمــارسهــا الكـثيــر من افــراد المجتـمعــات الانـســانيــة في ارجــاء
العـالـم المختلفــة والتي يـنظـر اليهـا علـى وفق معيـار
الثقـافـة السـائــدة في ذاك المجتمع
أو هذا، نجـد من الضروري أن
نتــوقـف عنــد ظــاهــرة التـشـبه
بــــالإنــــاث بــــوصـفهــــا ظــــاهــــرة
مــنــتــــــشـــــــــرة في المجــتــمـعـــــــــات
المـتحـضـرة والمـتخلفــة علـى حـد

سواء. 
هــذه الـظــاهــرة هـي غلـبــة المـيــول
الانـثـــويـــة لـــدى بعــض الـــرجـــال،
حـتى بـاتت تظـهر بـشكل واضح في
حــــــركــــــاتـهــم أو نــبــــــرات صــــــوتـهــم
وحــــديــثهــم أو ملابـــسهــم أو حــتــــى
افعـــالهـم المـعلـنـــة او المخفـيـــة. إنهــا
نظـريــة الجنـسيـة الـثنــائيـة في اقـوى
صـورهــا، أي بمعنـى ادق: ))مخ امـرأة
في جــســم رجل((! وإذا كـنــــا لا نعـــرف
علـى اي أسـاس مـن البنـاء الـتشـريحي
يقــوم هــذا المـيل، إلا أن الــواقع يــدلـنــا
علـى حقـائق دامغـة بـأن هـؤلاء الـرجـال
لا يخـتلفــون عن الآخــرين فـزيـولــوجيـاً
ولكنهم يختلفون عنهم سلوكياً ونفسياً.
لــــــذا تــــــؤكــــــد ادبــيــــــات عـلــم الــنـفــــس ان
الــشخــص غيــر الـســوي عقـليــاً ســواء كــان
ذلـك مــن الــنــــــاحــيــــــة الاجــتــمــــــاعــيــــــة أو
الأخلاقيـة يكون دائمـاً غير سـوي في حياته

الجنسية كذلك. 
ان الحياة بـاجمعهـا قائمـة على اسـاس مبدأ
اللـذة والألم،هذا المبدأ الذي يرى أن ما يقوم
به الانـــســـــان مــن افعـــــال يحـقق فــيهـــــا ذاته
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الإحصائية للبيانات، تبين ما يأتي : 
* يعــتقــــد الـــطلــبـــــة )بعــــدالــــة( عـــــالمهــم

الشخصي.
* يعــتقـــد الــطلـبــــة )بعــشـــوائـيـــة( عـــالـم

العلاقات المتبادلة.
* يعـتقــد الــطلـبــة )بعــشــوائـيــة( العــالـم

السياسي-الاجتماعي.
* الاعتقـاد )بعدالـة العالم الـشخصي( في
العـــام 2006 اقل ممـــا كـــان علـيـه في العـــام

2001.
* الاعـتقـــاد بعــشــوائـيــة)عــالــم العلاقــات

المتبادلة( لم يختلف عبر التاريخين.
* الاعــتقـــاد)بــظلــم العـــالـم الــسـيـــاسـي-
الاجتمـاعي( في العـام 2001 انخفـض عمـا
كـان علـيه ليـصبـح اعتقـاداً )بـالعـشــوائيـة(

في العام .2006
ومــن خلال هـــذه الـنـتـــائج يمـكـن الخـــروج

بالآتي :
* اسـتـمــــر الاعــتقــــاد )بعــــدالــــة( العــــالـم
الشخـصي لدى طـلبة الجـامعة بـالفاعـلية
عـبــر الــسـنــوات الخـمــس، وهــو مــا يــدعـم
الـتــأكـيــد الـنـظــري الــذي ادرجه )لـيــرنــر(
 Lernerوالقــائل بــان الأفــراد غــالبــاً مــا
ينظرون الـى محيطهم الشخصي على انه
عـــادل، وذلك لخــصــوصـيــة هــذا المجـتــمع
وتمــاسه المبـاشـر مع مـصيـرهم الـشخـصي،
وكـون اللاعـدالـة المـتخللـة مفـرداته تـسـبب
لهم تهـديداً اشـد مما تـسببه اللاعـدالة في
محيطـات أخرى. إلا أن الأجـواء المأسـاوية
الـتي اقـتحمـت حيـاة الأفـراد بعــد التغـييـر
دون ان يكـــون لهـم يـــد في إيجــادهـــا، جعل

هذا الاعتقاد بالعدالة ينخفض نسبياً.
*  ثمـة فـوضـى في العلاقـات المـتبـادلـة بين
الأفــراد يكـشـف عنهــا الاعتقــاد بعـشــوائيـة
هـــذا العــالـم، والــذي اسـتـمـــر علـــى نفــس
الـوتيرة عبـر الأعوام الخمسـة،  ولكون هذا
العـــــالــم ابعـــــد مــن العـــــالــم الــــشخــصــي،
استطاع الأفـراد ان يشخصوا بعض الظلم

الواقع فيه.
* يمكن تفـسيـر النتـائج الخـاصة بـالعـالم
الاجــتــمــــاعــي-الــســيــــاســي الــــذي اعــتقــــد
ــــمـه في الـعــــــــــــام 2001م ــــبــــــــــــة بــــــظـل الــــــطـل
وبعــشــوائـيـتـه في العــام 2006 بـــالقــول، ان
الأفــــــــراد في الـعــــــــام 2001 اســتــــطــــــــاعــــــــوا
تـشـخيـص مفــردات الـظـلم في هــذا العــالم
نــظــرا لـبــروزهـــا والاتفـــاق علــى طــابـعهــا
الـسلـبي، الا انه بعـد التـغييـر الــذي حصل
في العـام 2003 حصلت فـوضى في المفـاهيم
والمفــردات علــى صـعيــد هــذا العــالم، فـبين
خطـابـات التقـدم والحـريـة وواقع الاهتـزاز
والاضطراب برز الاعتقاد )بعشوائية( هذا

العالم  في العام 2006 لدى الطلبة. 
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كـمــا إن الأفعــال الــشــريــرة تمـتـلك فــرصــاً
مـتــســاويــة لكـي تعــاقـب أو تهـمل أو حـتــى

تلاقي الاستحسان.
وقـد تبين في دراسـة )نـظمي(، بعـد تـطبيق
المقيـاس المـشـار إلـيه علـى عـينـة مـن طلبـة

الجامعة، أنهم: 
* يعتقدون )بعدالة( العالم الشخصي.

* يـعتقــدون )بعـشــوائيـة( عـالـم العلاقـات
المتبادلة.

* يـعتقـدون )بـظـلم( العــالم الــسيــاسي –
الاجتماعي.

وإيمـاناً مـنا بـأهميـة هذا المـوضوع، وجـدنا
ضــرورة التعـرف علـى مـا سبـبته الـتغيـرات
الـنـــاجـمـــة عـن أحــــداث العـــام 2003م مـن
ـــــأثــيـــــرات في حــيـــــاة المجــتــمـع العـــــراقــي، ت
وطــبــيعــــة اعــتقــــادهــم بعــــدالــــة عـــــوالمهــم
الثلاثـة، إذ أن الإشكــاليـة الحــاليــة تتـمثل

بتفاعل عنصرين، هما: 
* قبل الـتغييـر كـان المجـتمع يعـيش حـالـة
اخـتـنــاق ولا عــدالــة مفــرطــة، وقــد تـبـنــى
زعـمــاء الـتغـيـيـــر مفـــردة العــدالـــة شعــاراً
للـمــرور مـن مـــرحلــة الــى أخـــرى، بهــدف
تــطـــويـــر حـيـــاة المجـتــمع واقـــامـــة نــظـــام

ديمقراطي  يؤسس للسلام  والرفاهية.
* بعــــد الــتغــيــيــــر، تـــــرافق مـع محــــاولات
الـبـنــاء بــروز عـــوامل هــدم مـتعــددة، أبــرز
آثــارهــا مــا يــواجهه الانـســان العــراقـي من
احـتـمـــالات المــــوت في كل لحــظـــة، وأزمـــات
الخـدمات المزمـنة التي تعصـف باستقراره،

والأزمات السياسية الواضحة المعالم.
فيـكون الـسؤال: )هـل أفرز الـتغييـر تغيـيراً
على صـعيد اعـتقاد الأفـراد بالعـدالة أم لا
؟(. ولهـــذا سعـيـنــا في الــدراســة الحــالـيــة
لقيـاس الاعتـقاد بـالعـدالة لـدى عينـة من
طلـبة الجـامعـة للتعـرف علـى طبيعـة هذا
الاعـتقــاد، ومقــارنـته بــالاعـتقــاد في العــام
2001م. وبعـد الـتطـبيق وإجـراء المعـالجـات

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

إلــى انه تلـمــس بــوضــوح ان هـنــاك نــزعــة
لــدى بعـض الأفــراد مـن فئــات اجـتمــاعيــة
)متضـررة( لتبـرير المحن، مـن خلال رفعها
لـشعــار )إن النــاس في العــراق  يـسـتحقــون
عمـومـا مــا حل بهـم  من نـكبـات بــوضعهـا
عقــابــاً علــى مــا ارتكـبــوه هـم أو إبــاؤهـم أو
أجــدادهـم  مـن آثــام(، الأمــر الــذي يـطـبع
هـذا الاعتقاد  لـديهم بالطـابع السلبي، إذ

يكون عزواً دفاعياً سلبياً معطلاً.
وفي دراســــة )نــظــمــي( هــــذه، تم تــطــــويــــر
مقياس )مـتعدد الأبعاد( لقـياس الاعتقاد
بعدالة العالـم، وفق رؤية مفادها ان هناك

ثلاثة عوالم:
*العــالـم الــشخـصـي:  الاعـتقــاد بعــدالـته
يعـني ان الفـرد يحـصل علـى مـا يـسـتحقه

في حياته الشخصية.
*عـــالـم الـعلاقـــات المـتـبـــادلـــة: الاعــتقـــاد
بعــدالتـه يعنـي ان النــاس  يحـصلــون علـى
مــــــا يــــســتـحـقــــــونـه مــن بـعـــضـهــم ضــمــن
علاقـاتهم المتـبادلـة في جمـاعات صغـيرة او

كبيرة.
* العـــــالــم الاجــتــمـــــاعــي  –الـــســيـــــاســي:
الاعتقــاد بعـدالـته يعـني ان الفـرد يـعتقـد
ان المــؤســســات الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة
والاقـتـصــاديــة ومــا يجــري في العــالـم مـن
إحــداث يـتـيح للـنــاس إمكــانـيــة الحـصــول

على ما يستحقونه.
ويمكـن أن يكتشف من خلال الإجـابة على
هـذا المقيـاس، إحـدى نتـائج ثلاث، فـإمـا أن
يكــون الـســائــد هــو الاعـتقــاد بـ )العــدالــة(
بمـعنــى ان الفــرد يــرى أن كل فــرد يحـصل
علـى مـا يـستـحقه، أو الاعتقـاد بـ )الـظلم(
بمعــنــــــى أن الفـــــرد  يــــــرى ان كل فـــــرد  لا
يحـصل علـى مـا يـسـتحقـه، أو الاعتقـاد  بـ
)العشوائيـة(،  والعشوائية تعني ان العالم
 –أي عــــالــم  –قــــد تـكــــافــــأ فــيـه الأفعــــال
الخيـرة حينـاً وتهمل أو تعـاقب حينـاً آخر،
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ناجـماً عن رغبـة الناس غيـر العقلانية في
تـبــريــر الــظلـم تجـنـبــاً لمـــواجهـتـه بحـيـث
يـصبح مـوقـفهم هـذا بــاعثـاً علــى اقتـراف
المــزيــد مـن الانـتهــاكــات تجــاههـم وسـبـبــاً
لــتعــطــيـل جهـــــودهــم لإصلاح حــيــــــاتهــم
ومبـرراً لحفظ  بقائهم البـيولوجي فقط،
يعد عـندئـذ عزواً دفـاعيـاً سلبيـاً، ومعطلاً
لتـطور المجتمع ورفاهه في المديين القريب
والــبعـيـــد؛ وأمـــا إذا كـــان )عـــزواً دفـــاعـيـــاً
وقــائـيــاً( محــددا يـتـضـمـن إسـبــاغ الأفــراد
لـلعــدالـــة علــى الــظلـم في احـــد مجــالات
حـيــــاتهــم سعـيـــا لمــــواجهـــة عـقلانـيــــة مع
مظـالم اشـد يقرون بـوجودهـا في مجالات
أخـــرى، عـنـــدهـــا يمـكـن ان يـــوصف  بـــأنه
أسلــوب تكـيفـي  فعـال لمــواجهـة الـضغـوط

المتنوعة للحياة.
وقــد وجــدت جـملــة من الــدراســات علاقــة
)ايجابـية( بين )الاعـتقاد بعـدالة الـعالم(
مـن جهة، و)قـبول المـؤسسـات الاجتـماعـية
والـسيـاسيـة القـائمـة( و)تفضيـل الاحزاب
الـسيـاسيـة اليمـينيـة( و)التـمسك بـالقيم
التقليـدية( و)المحـافظـة( و)التسلـطية( و
)الــدوغمــاتيــة( مـن جهــة أخــرى. ووجــدت
دراســات أخــرى علاقــة )سلـبيــة( بـينـه من
جهـــة وبـين )درجــــة انخـــراط  الـنـــاس في
النـشــاطــات الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة( و
)المبــادرات الثــوريــة(، و)اعـتنــاق الفلـسفــة
الـيسـاريـة(، و)الاعتقـاد بـفسـاد الحكـام( و

)مناصرة قضايا المرأة( من جهة أخرى.
ونظراً لخـصوصية الـواقع العراقي شكلت
دراســة هــذا المــوضــوع لــدى أفــراده مـطـلبــاً
ضـروريـاً،  وهـو مـا تحقق في دراسـة واسعـة
أنجـــزهـــا الـبـــاحـث )فـــارس  كـمـــال عـمـــر
نــظـمــي(  في العـــام 2001، جـــاءت لـتــســـد
فـراغـاً علـى الـصعيـد  الأكــاديمي العـراقي
والعربي، وفي مـرحلة تـاريخية حـرجة من
حيــاة المجتـمع العــراقي، اذ أشــار البــاحث
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الـدولــة، وذلك بهــدف التكـيف  مع الـواقع
وتحقـيق شـيء من الاسـتقــرار الـنفــسي؛ و
)الـثاني(، هـو التمـسك بالعـدالة ومقـاومة
ضغـط الــواقع، مـن خلال  الإقــرار بــوجــود
الــظلـم وتــشخـيــص مفـــرداته، وهــو خـيــار
يــدفع بــالفــرد الــى ان يثــور ويـتمــرد علــى
هذا الواقع ويسعى جاهداً الى تغييره، الا
انه قــــد يــتــــرافـق مع الاهــتــــزاز الــنفـــســي

والقلق والإحباط. 
ومن هـذا نلحظ ان كل خيـار ينطـوي على
جــانـبـين: سلـبـي و ايجــابـي، فــالأول يــوفــر
الأمــان الـنفــسـي لكـنه يـضـمـن اللامـبــالاة
إزاء الــظلـم، والـثـــانـي يـتــضـمـن الـتـــوتـــر
الـنفـسـي ولكـنه يــوفــر الإحـســاس بــالـظـلم
وضــرورة تغـييــره، وهــذا مــا خلـق من هــذه
القــضــيــــة أمــــراً جــــدالــيــــاً يــتعـلق بمــــدى

السلبية والايجابية  التي تختزنها. 
وفي حل هذه الجدلية، يرى احد الباحثين
ان مـــدى الايجــابـيــة والــسلـبـيــة يــتحــدد
بالـنتائج النـفسية  –الاجتمـاعية المتـرتبة
عـلى هـذا الاعتقـاد  خلال حقـبة تـاريخـية
معـينــة بــالنــسبــة لاي مـجتـمع،  فــإذا كــان
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النـاس الـى هــذا الاعتقـاد، ولاسـيمــا علـى
صعيـد عــالمهم الـشـخصـي، أو البـيئـة الـتي
يعـيــشــون فـيهــا، إذ لا يجــدون في المـظــالـم
الـتــي تقع في بـيـئــات أخــرى تهــديــداً لهـم
لأنهــــــا ذات صلــــــة ضعــيفـــــة بمــصــيـــــرهــم
الــشخــصي، ولـكن كـلمــا اقتــربت الحــوادث
مـن عــــالمهـم أكـثـــر، يـتـــزايـــد اهـتـمــــامهـم
بــالمظــالم  الـى حـد كـبيـر وتـزداد حـاجـتهم

لتفسيرها.
وقــد وصف  Lernerهــذا الاعـتقــاد بــأنه
)وهــم أســـــــاســي(، فـهـــــــو )أســـــــاســي( لأنـه
ضــروري لـتــوفـيــر الأمـن الـنفــســي للفــرد،
وهـــــو )وهــم( لأنه عــبـــــارة عــن اعــتقـــــادات

خاطئة.
فــالإنــســان إزاء الــواقـع اللاعـــادل يجـــابه
بخيــارين: )الأول( هـوالـتمـسك بــالعـدالـة
مع الخضوع لـضغط الواقـع، مما يؤدي به
إلــى أن يمــارس تحــريفــاً وتــشــويهــاً علــى
رؤيته لهـذا الـواقع مـن خلال إسبـاغ صفـة
العـدالـة علـى الـظلم، اذ لا يقـول  –مثلاً-
بان الـدولة تضـطهد المواطـن بل يقول بان
المــواطـن يــســتحق مــا وقع  علـيه مـن قـبل
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لؤي خزعل جبر

)العدالة( حلم طالما راود البشرية، إلا أنها قلما لامسته على ارض
الواقع، فما بين )جمهورية أفلاطون( و )مدينة الفارابي الفاضلة(

اختزن كم هائل من التراث الفكري )الإلهي الديني( و)البشري
الدنيوي( عززته التنظيرات الفلسفية والسوسيولوجية والسياسية المتنوعة

المعاصرة، إذ تأصل هذا المفهوم بوصفه جوهر الحياة الإنسانية في
عمقها الممتد عبر المجالات المختلفة، فلا يوجد معنى ولا يبنى

مجتمع إنساني من دون أن يتمحور بكل مكوناته ومؤسساته عليه.

التكوين، بل من حيث الرغبـة واعلانها. وتتفاوت مديات هذه
الـرغبـة بـين الشـدة والاعتـدال والبـرود، فنجـد بعض الـرجـال
يمـيلــون الــى الــرغـبــة القــويــة في المـمــارســة والـبعـض الآخــر
تتـسـامـى لـديه هـذه الــرغبــة حتـى يحـولهـا الـى مـوضـوعـات
نــافعـة يـكتــسب مـن خلالهــا مهـارات جـديــدة، كمـا هـو الحـال
عند الاناث ايـضاً. وتؤكد لنا دراسات التحليل النفسي ان من
اليــسيــر الـتعــرف علــى الاسـتعــدادات الــذكــريــة والانثــويــة في
الــطفــولــة، وإن أنــواع الـكف الجـنــسـي)الحـيــاء والاشـمـئــزاز
والــشفقــة..الخ( تـنمــو لــدى صغــار الـبنــات قـبل نمــوهــا لــدى
الــذكــور، كمــا انهــا تــواجه لــديهـن مقــاومــة اقل، إل جــانب أن

ميلهن الى الكبت الجنسي أعظم على وجه العموم. 
إن الميــول الانثـويـة لـدى الـذكـور في الــواقع هي عــدم التـوافق
بـين مــا يــشعــر به الفــرد مـن هــويـته الجـنــسـيــة وبـين الــواقع
الفعلـي)الجسـمي( لهـذه الهـويـة، إنه يــرفضهـا رفضـاً قـاطعـاً،
فـهو لا يظهـر على صـورة او درجة واحـدة، بل هو مـسار وسعي
متـواصل لا شعـوريـاً ورغبـة في التغـييـر، لـذا يـتسـم بميل الـى
الألفة أو الـتشبـه أو التمثل بـالجنس الآخـر مع اعتـرافه بأنه
يـنـتـمـي الــى الجـنــس الــذي هـــو علـيه. وقــد يــصل الامــر في
درجــات التـطـرف الـعليـا بـالمـيل الانثـوي لـدى الـذكـور بــانكـار
واقعه الجـنــسـي الـفعلـي، عـبــر رغـبــة الـبعـض غـيــر المعلـنــة أو
المعلـنــة الــى تغـيـيــر جـنــسه الــى الجـنــس الآخــر. وكـثـيــراً مــا
عــرضـت علـيـنــا شــاشــات الــتلفــزيــون أو الــصحف الـيــومـيــة
والمجلات الـعلـمـيــة أن الــبعــض نجـح فعـلا في تغـيـيــر جـنــسه
بايولوجياً واصبح ينتمي الى الجنس الآخر، حتى عدت هذه

الحالة هي الدرجة الاشد من اضطراب الهوية الجنسية.
إن محــاكــاة الــرجــال للانــاث في طــريقــة الـتحــدث والحــركــات
والزينة والملبس هـو في الحقيقة رغبة معلـنة في رفض الهوية
الجنـسيـة التي هـم عليهــا، فشعـورهم بـالانتمـاء الـى الجـنس
المعــاكــس يعكـس مــدى مـشــاعــرهم الــداخـليــة، وهم بــالــوقت
نفـسه يصفون انـفسهم بأنهـم يملكون هويـة جنسيـة مخالفة
لمــشـــاعـــرهـم، وبـــأن هـــذه المــشـــاعـــر محـبـــوســـة في جــســـدهـم
التـشــريـحي، ويـظـل همـهم المــسيـطــر علــى حيــاتـهم هــو كـيف

يحولون هويتهم ويتخلصون من هذا التوتر.
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يـصــاحبهــا الألم لـكي يـصل الــى اللــذة. ولا نتحــدث هنــا عن
اللـــذة الجـنــسـيـــة فحــسـب، وانمـــا كل مـــا يـتــم تحقـيـقه مـن
أهــداف، وعلـيه يقــول عـلمــاء الـنفــس ان كل سلــوك يــرجع في
اصله الى حـالة تـوتر مـؤلم ويهـدف الى الـوصول الـى خفض
ــــذة ان امـكــن هــــذا الــتــــوتـــــر مع تجــنــب الألــم وتحــصــيـل الل
تحصيلها. أما في مـوضوعنا هذا فنتحـدث عن سيادة الانوثة
في سلـوك الـذكـور وافعـالهـم وحتــى رغبـاتهـم الجنـسيـة. وقـد
اثـبـتـت دراســات الاخـتـبــارات الـنفـسـيــة الفــرعـيــة في مقـيــاس
الشخصية المتعددة الاوجه ان الرجال ذوي الدرجات المرتفعة
يكونـون منحـرفين جنـسياً بـصورة ظـاهرة أو مـكبوتـة، وربطت
الدراسـة ذلك بوجـود السمـة العامـة للاهتمـام. وأكد مـقياس
الــشخـصـيــة المـتعــددة الاوجه أيـضــاً علــى احـتـمــال ان يكــون
هــؤلاء الــرجــال جـنــسـيـين مـثلـيـين الــى حــد مــا، كـمــا يــزداد

الاحتمال في ان يكون لهم خبرة جنسية مثلية مباشرة.
يقـول )سـيجمـونـد فـرويــد( ان تلـك الميــول ذات دافع غـريـزي
جزئي مصدره الرغبة، يدخل اصلاً في تكوين الفعل الجنسي
السوي )أي الاتـصال الجنسي بـاحد افراد الجـنس الآخر وما
يصـاحـب ذلك من مقـدمـات(، ولكـنه دافع استقل بـذاته وحل
ـــة الـــوحـيـــدة مـحل الـفعـل الاصلـي واصــبح بـــذلـك الـــوســيل
لـلاشبــاع الجنـسـي. ويقــول الــدكتــور)علـي كمــال( أن معــظم
الـبــاحـثـين يــتفقــون علــى ثلاثــة امــور، مهـمــا كــانـت اسـبــاب

النشوء:
* أولهـا: عـدم الـعثــور علــى اسبـاب بـايـولــوجيــة تفـســر ذلك،
فليـس هنـالـك من ارتبـاط بين هـذه الظـاهـرة وبين اي عـامل

وراثي او هرموني يمكن اثبات وجوده. 
* ثــانـيــاً: ان هــذه الـظــاهــرة تـبــدأ جــذورهــا عــادة في تجــارب
الطفولة والمراهقة وتتطور بعد ذلك بفعل التعلم والتقليد.

* إن الغـالـبيـة العـظمـى ممن يمـارسـونهـا أو تـستهـويهـم، هم
مـن الذكـور رغم وجـود اقليـة من الانـاث في صورة أخـرى)المرأة

المسترجلة(.
من المعـروف علـميـاً ان الـتمـييـز القـاطع بـين سمـات الـذكـورة
ـــوغ، لا مـن حـيـث الـتــشــــريح او والانـــوثـــة لا يـتـم الا في الــبل

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

فالمـدافعون عنها يرون أنها فعالة جداً اكثر
من العقــاقيــر المضــادة للكـآبـة، وإنهـا أسـرع
منها في المفعـول، وإن لها فـائدة كبيـرة جداً
بــالنـسبــة لأولئك الــذين وصلـوا حـالــة من
الكـآبة تهـدد بالانـتحار. فـيما يـقلل الموقف

الآخر من فاعليتها.
وبــشـكل عــــام فــــأن اســتعـمــــال الــصــــدمــــة
كـوسيلـة علاجيـة بـدأ ينـحسـر في الـسنـوات
الأخيــرة في أميــركــا وبــريـطــانيــا )مــا تــزال
ــــة شــــائعــــة الاســتعـمــــال في هــــذه الــــوســيل
مــسـتــشفــى الأمــراض الـعقلـيــة في الــدول
العــربيــة(. ويفـضل المعــالجــون الـنفــسيــون
المعـاصـرون اسـتعمـال أسـالـيب أخـرى بـدلاً
منها. فيما يـرى آخرون أنه من غير الممكن
أن لا تعـطى للـمرضـى المصـابين بـالاكتـئاب
الحـــاد لأنهـــا تمـثـل إنقـــاذاً لحـيـــاتهـم، وإن
أعــــراضهـــا الجـــانـبـيـــة قـــد اخــتفـت الآن.
ويـــدعـــون إلـــى أن نـتـــوقف عـن اســتعـمـــال
مـصـطلح الـرجـة أو الـصـدمــة الكهـربــائيـة
واسـتبـدالـه بمصـطلح )جلـسـات تـنظـيم أو

مزامنة إيقاع الدماغ(.
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تشير إلى أن غالبية المرضى الذين يتلقون
الـصـدمــة تتحــسن قــدرتهم تــدريجيــاً بعـد
العلاج فيما يخـص تعلم مواد أو معلومات
جـديدة، ولكنـهم يظلون فـاقدين لـذاكرتهم
القــديمــة )معلــومــاتهـم قـبـل العلاج( لمــدة
أسبوع من تلقيهم للـصدمة، ثم يتحسنون
بشكل تـام تقريباً في خلال سـبعة اشهر من
الـعلاج. وتــشـيــــر  أبحـــاث أخـــرى إلــــى انه
يحدث في حـالات كثيـرة فقدان في الـذاكرة،
وبــشـكل خــاص في الإحــداث الـتـي مــرّ بهــا

المريض قبل عام من دخوله المستشفى .
والملاحــظــة الـنـبهــة هـنــا هـي أن احـتـمــال
تــأثيـر الـصـدمــة علـى الـذاكــرة يكـون بــأقل
حـالاته إذا جـرى تــوجيه الـتيـار الكهـربـائي
إلـــى جـــانـب واحـــد مـن الـــدمـــاغ، الجـــانـب
الأيمـن في الغــالـب، وليـس إلــى كلا جــانـبي
الــدمــاغ، لـيكــون تــأثـيــره محــدوداً بمــركــز

اللغة في المخ.
وبــسـبـب هــذه المــشـكلات، ومــشـكلات أخــرى
تـتعلق بعـدم المعـرفـة الـيقيـنيـة بمـا تحـدثه
الصـدمة في الجهـاز العصـبي المركـزي، فقد
اصـبح مــوضــوع اسـتعـمــالهــا مـثــار جــدل.
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اســتعـمـــالهـــا في مــسـتــشفـيـــات الأمـــراض
العقـليـة والـنفــسيـة، إذ يـبلغ عـدد المـرضـى
الـــذيــن يعـــالجــــون بهـــذه الــطــــريقـــة بـين
خـمــسـين ألف إلــى مــائـــة ألف في أمـيــركــا
سنويـاً. وتعد طريقة شائعة جداً في العلاج
الـنفــسـي المعــاصــر، فـيـمــا يـطــالـب آخــرون

بإيقافها لاعتبارات إنسانية. 
ومـنــذ اكـتــشــاف هــذه الـطــريقــة في العــام
ـــرحــت العـــديـــد مـن الـنــظـــريـــات 1938 طـُ
الـبيــولــوجيــة والـنفــسيــة حــول عـمل هــذه
الــصـــدمـــة والأثـــر الــــذي يحــــدثه الـتـيـــار
الـكهربـائي في المـريض. غيـر أن البحـوث لم
تؤيـد بشكـل قاطـع أية نـظريـة معينـة. وما
يعرف عـنها هـو أنها )تعـمل(، وبشكل جـيد
ـــالـكـــآبـــة في حـــالات المـــرضـــى المــصـــابـين ب

العقلية.
وللـعلاج بالـصدمـة آثاره الجـانبيـة، أكثـرها
شـيـــوعـــاً هـــو الاخــتلال الـــوظــيفـي الـــذي
تحدثه في الـذاكرة سواء بالقدرة على تعلم
ــــالقــــدرة علـــى تـــذكـــر مـــواد جـــديـــدة، أو ب
معلــومــات كــان قـــد تعلـمهــا المــريـض قـبل
حـصــوله علـى الـصـدمــة. غيــر أن الأبحـاث
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اخـتـيــار اللغــة المـنــاسـبــة للـتعـبـيــر عـن
مــشــاعـــره وأفكـــاره؟ وبعــد ذلـك يمكـن
مـنــاقــشــة الـبــدائل المخــتلفــة لــسلــوكه
وردود أفعالـه وذلك بإلقـاء الضـوء على
الـتــبعـــات الإيجــابـيــة والــسلـبـيــة لـكل
تـصرف، وتـشجيعه علـى تبني وتجـريب
الــسلـــوك الإيجــابـي، ومـن ثـم يـتــمكـن
الـصغيـر من الـسيـطرة عـلى انـدفاعـاته
وتـــزداد لـــديه روح الــتعـــاون بـيــنه وبـين

أقرانه . 
وقــد أدى تطـبيق مـنهج علـوم الـذات في
بعــض المــــدارس الغـــربـيـــة الـــى إحـــراز
نجــاحــات بـين الـتلامـيــذ المــسـتفـيــديـن
مــنه، فـــوجـــدت زيـــادة في كل الـنـــواحـي

الآتية:
* إدراك أهمية الذكاء العاطفي.

* الوعي بمهارات القيادة.
* محو الأمية العاطفية.

* التفاؤل.
* الثقة بالنفس.

ـــالمــشـــاعـــر ـــى الــتحـكـم ب * القــــدرة عل
السلبية.

* زيادة المهارات الاجتماعية.
* تقبل الذات.

إن تــضمـين المنــاهج الـتعـليـميــة لعلــوم
الــذات هــو بمـثــابــة إنقــاذ للعــديــد مـن
الصغـار ذوى الذكـاء العاطفـي المحدود،
وكذلك فإنه صـمام أمان حيـال المشاكل
الـنفــسـيــة المخـتلفــة الـتـي قــد يعــانــون

منها.
وأخـيــراً، إذا كــان الـنجــاح لغــز الحـيــاة

الأزلي فكيف تحله لصغيرك؟
أظــن أن كلاً مـن الـــذكـــائــين العـــاطفـي

والمعرفي يقدم جزءاً من الحل.   
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العاطفـي يبدأ منـذ الطفولـة، فالـدوائر
العـصبيـة المختـصة بـالانفعـالات تصقل
مـن خلال الـتجــربــة طــوال طفــولـتـنــا،
فـإذا ما وجـد الطفل الإهمـال أو أسيئت
معـامـلته فـإن هــذا يتـرك بـصمـته علـى
الـــدوائــــر العــصـبـيـــة الـتـي تــتحـكـم في
الانفعــالات، بيـنمـا الـطفل الــذي ينـشـأ
بـين أبــويـن لــديهـمــا القــدرة علــى فهـم
المــشــاعــر المخــتلفــة وإظهــار الـتعــاطف
لأطـفــــــالـهــم، فـهــــــو أكــثــــــر تحـكــمــــــاً في
انفعــالاته ولـــديه مهــارات اجـتـمــاعـيــة
عـاليـة، كمـا أنه أكـثر قـدرة علـى الانتـباه
والتعلـم وقليل الاسـتثـارة. كمـا وجـد أن
الحيـاة العاطفية الذكـية تنعكس بشكل
إيجـابي عـلى بـيولـوجيـة الأطفـال، ومن
ثـم يفــرزون نــسـبــة أقل مـن هــورمــونــات
الانفعــال الـتـي قــد تــؤثــر بـشـكل سلـبـي

على مراكز التعلم.
ولـكــن هل هـنـــاك أمـل لغـيـــر الأذكـيـــاء

عاطفياً؟
المــدهـش في الــذكــاء العــاطفـي أنه قــابل
للنمو وذلك خلاف الذكاء المعرفي الذي
يـصل إلــى أعلــى معــدل له في الـثــامـنــة
عـشـرة. فـالـشـخص الـذي يحـرز درجـات
ـــالقـــدرة علــى محــدودة فـيـمــا يـتعـلق ب
الـتعــاطـف من المـمكـن ان يحــرز درجــات
أعلى في المـستقبل إذا مـا حاول اكتـساب
مهـــــارات تمـكــنه مــن الاهــتــمـــــام أكــثـــــر
بمـشـاعـر الآخــرين وتـعلمـه الإنصـات لمـا

يقولون. 
وهـنــا يــأتـي تــســاؤل: هـل يمكـنـنـــا تعلـم
العـــاطفــة وكــيف نـنـمـي ذكــاء الــصغــار

العاطفي ؟
نستـطيع أن نفعل ذلك مـن خلال علوم
ـــة لـتـعلـيـم الـــذات، وهـي مـنـهج ووســيل
المهـــارات الاجـتـمـــاعـيــــة والعــــاطفـيـــة
لـلأطفـــال، كـمــــا انهـــا تــــدمج الـنـمـــو
ـــالـنـمــــو العــــاطفـي وتمـكــّن المعـــرفي ب
الــطـفل مــن الــتعــــامـل مع المـــــواقف
المعقـدة الـتي مـن الممـكن أن تــواجهه
في الحيـاة. وتعــد خبـرات الـتلاميـذ
واهـتـمــامـــاتهـم وأســئلــتهــم محــور
ـــوم الـــذات، فـبـــدلاً مـن تـــوجــيه عل
الـــطفـل بقـــــول ))افـعل هـــــذا ولا
تـفـعـل ذلــك((، تـعـــطــيـهــم عـــــــدة
اخـتـيـــارات تجعـلهـم أكـثــر وعـيــاً
بقــدراتهم وتمـكنهـم من اخـتيـار
قـــــرارات مـــســـــؤولـــــة وتـعلــمهــم
الاسـتقلال والتـعاون. كـما أنـها
تنـاقـش مـسـائل عـديـدة هـامـة
للــصحـــة الــنفــسـيـــة للــطـفل
مثل العنف والنبذ والاكتئاب

والتأخر الدراسي.
وتفـتـــرض علــوم الــذات مــا

يأتي:
* لايــــــوجــــــد تـفـكــيــــــر بـلا
مــشــاعــر ولا مــشــاعــر بلا

تفكير.
* كلمـا كـان الـطفل أكثـر
وعيـاً بــذاته كــان رد فعله
إيجــابـيــاً تجــاه المــواقف

المختلفة.
* كلـمـــا أدرك الــطـفل
طبيعـة التجـارب التي
يمــــر بهــــا كــــان أكــثــــر

قدرة على التعلم .
ويـعــــــــــد الـــتـحــــــــــدي
الكـبيـر الـذي يـواجه

ـــوم الـــذات هـــو كــيف يـتـعلـم الــطـفل عل
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الذكـــــــــــاء العاطفـــــــــــي لـــدى الأطفال
د.منال القاضي
أديبة وطبيبة نفسية مصرية

العــــــــــــــــــــلاج النفسي بالصدمـــــــــة الكهربائيـــــــــــــــــــة

الميــــــــــــــول الأنثويــــــــــــة عـنـــــــــــد الرجــــــــــــال
بـــــــــــــين الرغبــــــــــــة والدفــــــاع

د. أسعد الامارة

المحـــــــــــــــــــــــرر


